
  
  
  
  
  
  
  

  
حينما يحل الغاز محل العجلات المطاطية، يلوح في الأفق بصيص أمل 

ليضيء الصورة السوداء التي طبعت عليها لزمن طويل بيئة مجمع الفخارين 

  .بمراكش

، هذا ...باب الصحراء، جوهرة الجنوب، الوردة الحمراء، مدينة البهجة

مراكش على غيض من فيض الألقاب و الصفات التي حظيت بها مدينة 

الصعيدين الداخلي و الخارجي، مدينة جمعت بين الأصالة و المعاصرة، و 

رغم مؤهلاتها، فإنها تعاني من عدة مشاكل بيئية عويصة، منها ما تم 

معالجته و منها ما زال عالقا، و من خلال بحثنا، سنحاول تسليط الضوء 

  .م نسبياعلى إحدى المشاكل البيئية التي بدأت معالم تجاوزها ترتس

  :موقع و مهمة: قرية الفخارين

التابعة " سعادة"على الطريق الرابطة بين مراكش و أكادير، و بالضبط بجماعة 

حيث يقطن " دوار عين دادا" الحوز، يقع - تانسيفت-لمقاطعة المنارة جهة مراكش

 .عدد مهم من السكان

 

 

 

 

كارثة و أمل: البيئة في مجمع الفخارين

 وار عين دادا بمجمع الفخاريند



 صانع في 100حوالي حيث يشتغل " مجمع الفخارين"في قلب هذا الدوار يتواجد 

إنتاج كل ما يتعلق بالفخار و الخزف كالآجور التقليدي القرميد، الأواني 

  .إلخ...الخزفية

  

  :الخطر القائم: الأفرنة التقليدية

كان يتم طهي كل المنتوجات الخزفية في أفرنة تقليدية تتخذ من الخشب حينا و من 

)  من الكربون  %80توي على التي تح(الأدوات البلاستيكية و العجلات المطاطية 

و رغم ذلك فالفخارين يفضلون استعمالها لكونها تنتج طاقة . أحيانا أخرى وقودا لها

 و ينتج عن ذلك سحاب Kcal/Kg 700 و 900أكبر من الخشب تقدر بما بين 

كثيف مشبع بالغازات السامة و الجسيمات العالقة التي تضر بصحة سكان دوار  

  .لعمالو خاصة ا" عين دادا"

  

  

  

  

طبيب بالمستوصف الطبي لدوار        " (بوعبيد فهري"فحسب تصريحات الدكتور 

، فإن أغلبية السكان المتوافدين على هذا المركز الطبي يعانون من ")عين دادا"

أمراض الربو و الحساسية، و خصوصا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس 

لأمراض التنفسية كالصعوبة و الضيق في سنوات، حيث سجلت عدة حالات من ا

التنفس لدى العديد من العمال، بالإضافة إلى الاتساع الكبير و غير الطبيعي في 

و أن التعرض المستمر لهذا الدخان يؤدي إلى الإصابة بسرطان . القصبات الهوائية



شر الرئة و البلعوم الذي سجل بالدرجة الأولى عند عدد من هؤلاء لاحتكاكهم المبا

  .به

  

  

  

  

  

  :عندما يتحرك المجتمع المدني

الأسباب كافية ، لدفع مركز التنمية لجهة تانسيفت للتدخل بوضع مشروع كانت هذه 

يقضي باستبدال الأفرنة التقليدية بأفرنة غازية، و شرع في إنجازه بمعية مؤسسة 

راف محمد الخامس للتضامن و مكتب الحوز و جامعة القاضي عياض إضافة إلى أط

أخرى داخلية و خارجية، من أجل تجاوز تأثيراتها السلبية على البيئة و الصحة 

  .لمجمع الفخارين

 

 

 

 

 

  

لضبط الحرارة و الوقت و   Thermostatهذه الأفرنة عبارة عن غرف مزودة ب 

  . درجة مئوية2000 و 1200مغلفة بمواد تتحمل درجات حرارة تتراوح ما بين 

 سحاب أسود كثيف متصاعد من فران تقليدي

  فران غازي أثناء تفريغ حمولته بعد طهيها



 المعبأ على شكل قنينات ضخمة، و الذي لا ينتج أثناء و تشتغل بغاز البروبان

  .استعماله أي دخان أو سموم

  

  

  

  

  
  

  الاختيار السليم: الفرن الحديث

  :محاولة وقف النزيف

بطرح ) 106(قبل انطلاق المشروع، يقدر حجم التلوث الهوائي الذي تحدثه الأفرنة 

 طن من الخشب  132288 سنويا، إضافة إلى استهلاك CO2 طن من 195786.2

  *. هكتار من الغابة سنويا416.8و هو يعادل هدر 

 هكتارا من الخشب 86.5 فرنا حديثا يعمل بالغاز اقتصاد 22و يوفر حاليا إدماج 

  *. طن سنويا40634.87 المطروح ب CO2سنويا، إضافة إلى تقليص حجم 

  .و هكذا، تساهم هذه المبادرة في رفع مستوى حماية البيئة و الصحة

  :جودة و مردودية

 الأرباح الدخل الصيانة

  الفرن التقليدي

 )الثمن بالدرهم(
520 1800 3000 1760 

  الفرن الحديث

 )الثمن بالدرهم(
0 400 5000 4600 

  

  قنينة غاز البروبان



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟...الوضعية المادية المزرية للصانع، عنوان الاستمرارية

ذي الصنع المحلي مقارنة مع ثمن )  درهم7000(رغم الثمن المناسب للفرن الحديث 

ه كل من ، و رغم الدعم المادي الذي يقدم) درهم400000(فرن حديث مستورد 

، فإن ) درهم15000(و منظمة محمد الخامس للتضامن )  درهم5000(المركز 

الصانع لا يستطيع اقتناءها، نظرا لوضعيته المادية المزرية، إضافة إلى ارتفاع فائدة  

كما . ، ليستمر النزيف و تستمر معاناة العمال و سكان دوار عين دادا)9%(القرض 

  ).250000(مج المنح الصغرى لمرفق البيئة العالمي تم تدعيم المشروع من طرف برنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فريق البحث في حوار مع سعيد أثناء زيارته للمجمع

سحاب كثيف و أسود يتصعد من فران تقليدي نتيجة الاستمرار 
  في استعمال العجلات المطاطية



زيارتنا لدوار الفخارين، أكدت أن ما تم القيام به لحد الآن و رغم أهميته، يعد بداية 

موفقة لتجاوز الأزمة، لكنها لم تستطع التأثير بشكل مباشر على سلوك الصناع 

سباب سالفة الذكر و لأسباب مرتبطة الآخرين الذين لم يلتحقوا بعد بركب التغيير، لأ

كذلك بقلة الوعي و اللامسؤولية، بحيث و رغم قرار منع استعمال العجلات 

المطاطية، فإن البعض منهم لا زال يستعملها محدثا سحابة سوداء تعلن عن 

  .استمرارية المعاناة من تلوث، يحرم الأطفال من حقهم في استنشاق هواء نقي

  

  

  

  

  

  ...ملالمستقبل، الأ

بديهي إذن، أن هذا ): "رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت(أحمد الشهبوني . يقول د

، قد حقق أكثر من غاية و على أكثر من pilote)(المشروع بصفته مشروعا نموذجيا 

كما أن مردوديته المادية ) صحي، بيئي، اجتماعي، اقتصادي، سياحي(مستوى 

، من شأنها أن تكون محفزا لصناعنا قصد )لفةالجودة و تخفيض الكتحسين (المباشرة 

 بدورنا  في CDRTتبني استعمال هذه الأفرنة الغازية، و بذلك نكون قد قمنا في 

بلورة هذا المشروع النموذجي و بلغنا به الغايات المستهدفة، ليأتي الآن دور 

قطاعات الصناعة، السياحة، البيئة، الصحة و التنمية (المسؤولين حكوميين 

و منتخبين و القطاع الخاص و فاعلي المجتمع المدني، ليعملوا على ) جتماعيةالا

و أول خطوة مطلوبة في ... توسيع استثمار هذا المشروع و تعميمه جهويا و وطنيا

  كما يظهر العجلات المطاطية مدسوسة بين أغصان الأشجار



هذا الطريق، إيجاد الدعم الكافي للفخارة، كي يتمكنوا من اقتناء الأفرنة، فذلك 

و لا زال المركز بصدد البحث عن شركاء . استثمار منتج و مفيد للبلاد و العباد

آخرين، من شأن تدخلهم أن يساهم في تخفيض و دعم مساهمة الصناع و تمكينهم من 

  ".اقتناء الأفرنة

  ...و في الختام

حينما يحل الغاز محل العجلات المطاطية، يلوح في الأفق بصيص أمل ليضيء 

فمتى . الفخارين بمراكشالصورة السوداء التي طبعت بها لزمن طويل بيئة مجمع 

يعم هذا الأمل، و ينقشع السحاب المظلم المنبعث من الفرن التقليدي، و تسطع أشعة 

الشمس من جديد، و تنال مدينة التراث العالمي الشفهي، عروس الجنوب، ما تستحقه 

من صفاء الجو و نقاء الهواء، و ترقى بذلك بيئتها إلى مستوى ما وصلت إليه جمالية 

ما علينا إلا أن ...فهل سنرى ذلك يتحقق في الأفق القريب... رونق حدائقهاشوارعها

  .و نتفاءل...نتساءل

  

  

  

  

فريق البحث في باحة استراحة في مدخل مجمع الفخارين بعد تهيئة مجاله بموازاة 

  .المشروع

  

  وكالة البيئة و التحكم في الطاقة:*المراجع


